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0 غلو الهمّة في المرَاقبَة ل 


اعلم يا أخى أن « ( الراقبة ) دوامُ علم العید و تیقنه باطلاع الحق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ؛ فاستدامته لهذا العلم واليقين > هي ١‏ المراقبة » , 
وهي ثمرة علمه بان الله سبحانه رقيب عليه » ناظر إليه » سامع لقوله » وهو 
مطللع على عمله كل وقت وكل لحظة » وكل تفس وكل طرفة عيْن . والغافل 
عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات » فكيف بحال المريدين ؟! فكيف بحال 
العارفين ؟! )”' . 

« من حفظ مع الله تعالى الأنفاس » وراقب الله في عموم أحواله » فيعلم 
أنه سبحانه عليه رقيب » ومن قلبه قريب » يعلم أحواله » ويرى أفعاله » ويسمع 
أقواله » ومن تغافل عن هذه الجملة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فيكف 
عن حقائق الق بة 8 1 . 

قال تعالى  :‏ وكان الله على كل شيء رقيبًا 4. [ الأحزاب : ۵۲ ع . 

وقال تعالى : 8 وهو معكم أيتما کنتم . ر الحديد :؛ ] . وقال تعالى : 
ل ألم یعلم بان الله بری 4. 3 العلق : ۱۶ ] 

وقال تعالى  :‏ واصبر کم ربّك فلك باغیننا ... . الاية [ الطرر : 
۸ ] . 

وقال تعالی  :‏ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسکم فاخدروه  .4‏ البقرة : 
„E ۵‏ 

وف حدیث جبریل علیه السلام : أنه سال النبی ل عن الاحسان ۴ 
فقال : « أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن ۸ تكن تراه » فإلّه يراك » . 


(۱) مدارج السالکین 15/۲ . 
(۲) الرسالة القشيرية للقشيري ۰5/۱ . 
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١‏ قال زك ين اسلم, ؛ مر ابن خمر براع > فقال : هل من جزرة ؟ 
فقال : ليس هاهنا ربها » قال ابن عمر : تقول له : أكَلّها الذئبُ . قال : فرفع 
و ام إلى السماء ؛ وقال : فاين الله ؟1 فقال ابن عمر : آنا والّه أحل أن أقول ؛ 
أين الله ؟! واشتری الراعي والغنم » فاعتقه وأعطاه الغنم ٩۲)‏ . 

قال ابحنید : تن تحقق ف الراقبة » حاف عل فوات حظه من ره لاغیر . 

لله ما أحلاها من كلمة !! 

وقال ذو النون : علامة المراقبة : إيثار ما أنزل الله » وتعظم ما عظم الله » 

٩ 7 ۳ ۱ 0 

وقال الجريري : من ۸ يحكم بینه وبين الله تعالى التقوی والراقبة » ۸ 
عل ف 7 راق ۲ 
رات ال ؟ فقال : إن علم آذ عليه رت 

وق : تن واقب ا ی خواطره + عمقة إلى سر أت جرا سه 

وقيل : الرجاء يحرك إلى الطاعة » والخوف يبعد عن المعاصي » والمراقبة 
وديك إلى طريق الحقائق . 

وقيل : المراقبة مراعاة القلب للاحظة الح مع كل خطرة وخطوة . 

وقال الجريري : أمرنا هذا مبتي على فصلین : أن لزم نفسّك الراقبة 
لله » وأن يكون العلم على ظاهرك قائمًا . 

وقال إبراهم الخوّاص : المراقبة حلوص السر والعلانية لله عز وجل . 


(۱) إسناده جيد : رواه الذهبي في العلو » وقال الألباني في مختصر العلو (۱۲۷/۱) : 
« ٍسناد جيد ؛ رجاله رجال الشیخین » غير عبد الله بن الحارث الجمحي » وهو 
الحاطبی » صدوق كما في التقريب » . 
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وقيل : أفضل ما يزم الإنسان نفسّه في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة » 
وسياسة عمله بالعلم . 

وقال أبو حفص لابي عثمان النيسابوري : |ذا جلست للناس فكن 
واعظاً لقلبك ونفسكء ولا یغرئّك اجتماغهم عليك؛ فإنهم یراقبون ظاهرك ‏ 
والله يراقب باطنك . 

وأرباب الطریق مُجمعون على أن مراقبة الله تعالی في الخواطر : سببٌ 
لحفظها في حر کات الظواهر ؛ فمن راقب الله في سره » حفظه الله في حر کانه 
في سره وعلائیته . 

قال المرتعش : المراقبة : مراعاة السر بملاحظة الغیب مع کل لحظة 
ولفظة . 

وسئل ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الاو قات. 

وقال إبراهيم الخواص : المراعاة ثورث المراقبة » والمراقبة تورث خلوصَ 
السر والعلانية لله تعالی . 

وقال الواسطي : أفضل الطاعات حفظ الأوقات » وهو أن لا یطالع العبدٌ 
غير حدّه » ولا یراقب غير ربه » ولا یقارن غير وقته . 

« قال آبو سلیمان الداراني : كيف یخفی عليه ما في القلوب » ولا 
یکون في القلوب إلا ما يلقي فیها ؟! أفيخفى عليه ما هو منه ؟! 

وقال الحسن بن على الدامغاني : علیکم بحفظ السراثر ؛ فإنه مطلم 
على الضماگر . 

قال الجنید : قال لى إبراهيم الآجُرّي رحمه الله : يا غلام » لأن ترد 
من هم إلى الله ذرّة » خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس ». 


0 
)١(‏ اللمّع للطوسي ص۸۲ - طبع : دار الكتب الحديثة بمصر . 
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ولله در إمام ال السنة أحمد بن حتبل وهو بون : 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل حلوثٌ ولکن قل علي رقيبٌ 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه یب 
هونا عن الأيّام ”© حتى تتَابَعَت ذنوبٌ على اثارهنٌ ذنوبٌ 
فيا ليث أن الله يغفرٌ ما مضى ویاأدّن في توباتنا فشوب 
إذا ما مضى القرن الذي أنتٌ فيم وحلفت فى فزن فانک ع يي 
المراقبة تعد بأسمائه الخستی : 
عم يا أخي أن الراقبة هي التعبد بأمائه : « الرقيب » الحفيظ » السميع » 
العلم الخبير» البصیر الشهيد» واحصی»؛ فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاهاء 
حصلث له الراقبة . 
الرقیب : 
فالله هو الرقيبٌ » یعلم أحوال عباده » ويعدٌ أنفاسهم » حفيظ لا یغفل ‏ 
وحاضر لا يغيب ؛ قال تعاللى في قول عيسى لربّه : 7 فلمًا توفيتني كنت أنت 
قيب قيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 6 الئدة : ۱۱۷ 
١‏ وقد ذكر الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ » و كان 
قد تحص واحدًا منهم بمزيد من العناية » فسألوه قائلين : ما السبي فى ذلك ؟ 
فقال الشیخ : شاه لکم ارو أل كل ویو ون 
وقال لکل متهم : اذبح هذا الطاثر حیث لا يراك أحد ۰ فمضی کل منهم إل 
جهة » ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر » ما عدا ذلك التلميذ » فقد رجع 
إلى شيخه والطائر في يده » فساله الشيخ : هل ذبحت هذا الطائر ؟ فاجابه 
تلميذه : أنت أمرئني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد ‏ ولم أجد موضعًا لا 


(۱) وفي رواية : هونا عن الأعمال . 
(۲) مناقب الامام أحمد ص۲۱۵ . 7١5‏ . 





يراني الله فيه . فالتفت الشيخ إلى بقيّة التلامیذ وقال : من أجل هذا خصصته 
بمزید من العناية » '. 
فا مراقبة أن يصير الغالِبُ على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه على 
الدوام » فيخاف سطوات عقوبته في کل فس » ویمابه في کل وقت . 
سكل بعضهم : بم يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات ؟ 
قال + يعلمه أن .رؤية اله تعال سابقة على نظره ذلك امحظور . 
وسن أدب: الزمن مع الرقیب : آن يعلم أن الله رق وشاهده فى کل 
شيء » ويعلم أن نفسه عدوة له » وكذلك الشيطان اللعين » وهما ينتبزان منه 
کل فرص لیحملاه عل ال و182 : 
وغفلة قلب الرء بُعْدٌ وحَسَرَة . فما نال عُقبى ريّه غافل القلب 
لقذ ذل في يوم القيامة غافل تام في يوم الجهادٍ عن الرکب 
وله در من قال : ۱ 
فرژحي وريحاني إذا کنت حاضرًا وان بت فالدنیا علي محابس 
إذا لم اننن في هواك ولم ار لِحُبّي ففیمَن ليك شغري أنافسٌ 
ومن غفل عن الله تسه ۰ وهذا عيّن الطرد والجزمان . 
فکیف يصنعٌ من أقصاهُ ماک فلیس ینفعهٌ طب الأطياء 
من غص دای بشُرْب الماءِ غَصتَهُ ‏ فكيف يصنمٌ من قذ غص بالماء 
ومن أدب المؤمن أن يراقب نفسه وحسّه » ويتيقظ لأنفاسه ؛ قال عبد الله 
ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى . فسأله عن تفسير ذلك » فقال : کن بدا نك 


رئ الله . 


() له الأسماء الحسنى ۲۳۸/۱ . 
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قال إسماعيل صبري : 

اذكر الله ما خلوت كفيرًا 
وامْحشّهُ إن لهوت فهو رقيبٌ 
هذب النفس لا تلع ما تم 
لا تقل إن خلوتٌ إني وحید 


إن عيْنَ الإلهِ ما غاب عنها 
ترقب الخلق في جلا وحکم. 


سبحانه وتعالى : 


رقيبٌ على كل الوجود مهيمنٌ 
رقيبٌ على کل النفوس وان تلد 
رقیب تعالی الل المللك سس 
الحفيظ : 

قال تعالى : «٠‏ وربك على کل شيء حفیظ 6 سب : ۲۱ ]. 
وقال, تعالى : « إن ري على کل شيء حفيظ 4 هرد : ۰۷ ]. 
فمن علم أن ربّه حفيظ » حفظ جوارحه و قلبه » وحفظ دينه عن سطوة 
الغضب » و خلابة اللشهوة + وداج الفس » وغرور الشيعبان . ومن حفظ 


e 


فهو أزكى ما يكتبٌ المَلَكَانِ 
وقريبٌ للقلب والشَريانِ 
وتمسّكُ بشرعة القرانٍ 
فممٌ الله آنت في کل شان 


آي مین فی عالم الأكوان 


على الفلك الدوار نجمّا و کو کا 
ى 5 0 ۶ ےم 

بصمت ولم تجهر بسر تغيبًا 

به كل شيء ظاهر | أو یی 


ت 


جوارحه » حفظ الله عليه قلبه ٠‏ و حفظ الل تة » سفق الل له سوه : 


العَليم : 
١‏ ومن علم أنه سبحانه وتعال عالم بكل شيء حتى بخطرات الضنمائر ‏ 
ووساوس الخاطر؛ فعليه أن يراقبه ويستحي منه ويكف عن معاصیه ولا يغتر بجمیل 
سره » ويخشى بغتات قهره » ومفاجات مكره ؛ قال تعالى : ل يَسْتَحفون 

۳ ند 2 ۲ ۲ 
من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ». وقال تعالى : ۵ وأسروا 
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قولكم أو اجهَروا به إنه علم بذات الصدور *. وقال تعالى : 9 ألا يعلم 
من حل وهو اللطيف الخبير > و اللك : ]1١4‏ » . 
الشهيد : 

هو العلم الحاضر ؛ قال تعال : ل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله که 
[ الأنعام : ۱۶ ] . وقال تعالى : 9 وما تكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرانٍ ولا 
تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودًا إِذْ ثفيضون فيه وما یرب عن ربّك 
من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا 
في كتاب هبين © [ بونس : 1۱ ] . 

وإذا عَم أن الله تعالى شهيد يعلم أفعاله » ويرى أحواله ؛ هان عليه ما 
يعانيه لرضاه . وأهل العرفة لم يطلبوا مؤنسًا سواه » ولا طلبوا شيا غيره . 

فإ تكلَّمتُ لم أفظ بغْركُم وان سکث فأنن مق إضماري 

السميع البصير : 

سبحانه يسمّعٌ السرٌ والنجوى » ويبصر ما تحت الثرى . 

قال القشيري : « فمّن عرف أنه بهذه الصفة : كان من أدبه دوام المراقبة › 
ومطالبة النفس بدقيق امحاسبة . 

معب بعض الفقراء يقول : إن بعض الملوك كان له عبد يُقبل عليه أكثر 
مما یقبل على أمثاله » و لم يكن أحسن منهم صورة » ولا أكثر منهم قيمة» فكانوا 
یتعجبون من ذلك » فركب الملك يومًا إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده › 
ونظر إلى جبل بعيدٍ عليه قطعة ثلج, نظرة واحدة » ثم أطرق » فركض ذلك 
العبّدُ بفرسيه قبل أن يَنْظر الملك إليه » ولم يعلم الجماعة بشيء » وما لبث إلا 
ساعة حتى عاد ومعه شيء من الثلج » فقال له الملك : وما أدراك أني أردتٌ 
الثلج ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون با . 
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فقال الملك : إنما أخصّه با كرامي ونوالي » وأقربه وأقدّمه عليكم ؛ لان لكل 
اح منکم شغلا ؛ انکم مشغولون با نفسکم رو ا 
شغله مر اعاة لحَظاتي » ومراقبة أحوالي 4" . 


قلبي جات لا يومي إلى آحد تكادٌ همته تلقاك بالخبر 


المخصي : 

و اج و ی و جم ظ ۱2 ال 0 1 و 1 

قال تعالى : « انا نحن حبي الوتی ونکتب ما قدّموا واثازهم وكل 
شيء احصیناه في إمام مبين 4 ريس : ٠۲‏ ] . وقال تعال : ۲ وکل شيء 
أحصيناه كتابًا #4 [البأ : ۲۹ ] . 

0 3 3 [ ار 

( وحظ العبد من اسم « احصی » : انه متى علم ان الرب تعالى يحصي 
عليه الكليات والزئیّات ‏ فهو أيضا يحضيا عل نفسه ۽ ويراقب آنفاسه ف 
الدخول والخروج ٠»‏ 

ومن « اداب من علم أنه - سبحانه وتعالى - يحصي أنفاسه » ويرعى 
له حواسه ؛ أن يعلم أنه قريب وعليه رقيب ٠‏ ويعلم أنه يتكلف عد نمه علیه ‏ 
مع علمه أله لا حا الا هو ؛ کا قال تعالى  :‏ وان تعدا نعمة الله لا 
تحصوها 4 . ليزجی وقته بذ کر انعامه وشکر آقسامه » فیستوجب الزید من 
مواهب إحسانه 0 

2 5 اق ا ا م ۳ 

كل معلوم ففي علمكَ كانًا ‏ انت محصيه زمائا ومكانا 

ان سیحائلک ادری. بالذي فيه ذراث دقاقا وكيانا 


(۱) الرسالة القشيرية ۰/۱ ۰ والتحبیر في التذكير ص٩4‏ . 

(۲) موسوعه : له الأسماء احستی للدکتور امد الشرباصى ۱ - طيغ : دار 
الجيل . 

(۳) التحبیر في التذكير للقشيري ص۷۳ - طبع : دار الکاتب العربي . 





نت مخصيها وعاديها إلى نشوة التسبیح قلا ولسائا"" 
درجاث المراقبة عند الغزالى : 

قال الغزالي رحمه الله : « الراقبة حالة للقلب يثمرها نوعٌ من المعرفة » 
وثلمر تلك الحالة عمالا في الجوارح وني القلب : 

اما احالة : فهي مراعاة القلب للرقيب » واشتغاله به والتفائه إليه › 
و ملاحظته یاه وانصرافه إليه . 

وأمّا العرفة التي تمر هذه احالة : فهي العلم بأن الله مطلع على الضماثر ۰ 
عام بالسرائر » رقيب على أعمال العباد » قام على کل نفس با كسبّثُ » وأن سر 
القلب :فی حقه مکشوف ؛ کا أن ظاهر البشرة للخلق مکشوف ؛ بل أشدٌ من 
ذللف . 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا - أعنى آنها حلت عن الشلكٌّ - ثم استولت 
بعد ذلك على القلب قهرثه » فربٌ علم لا شك فيه لا يغلب على القلب › 
كعلم الوت » فإذا استولث على القلب استجرت القلبٌ إلى مراعاة جانب الرقيب 
وصرف همه إليه » والوقتون بهذه المعرفة هم المقربون » وهم ينقسمون إلى 
الصدّيقين » وال أصحاب امین » فمراقبتهم على درجتين : 

وهي مراقبة اتعظم والاجلال » وهو أن يصير القلب مستغرقا ملاحظة 
ذلك الجلال » ومنكميرا تحت تحت اهيبة » فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير 


أصلا » وهذه مراقبة تتعطل فيها ا جوارح عن التلفت إلى المباحات فضلا عن 
احظو رات . وإذا تحر کت بالطاعات كانت کالستعملة با » فلا حتاج إلى تدبير 


)21 موسو عه : له السا احسنی هن ۲۱۱ . 
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وتثبيت في حفظها على سنن السداد » بل يسدّد الرعية من ملك الراعي » 
والقلب هو الراعي » فاذا صار مستغر ا مد صارت الجوارج مستعملة 
جارية على السداد والاستقامة ن قر تلق : و هذا هو الذي صار همه 
واحدًا » فکفاه الله سائر اهموم 9 

وقد مر بك سابقّا أن رسول ال عق من قله بالدعوة وبا قاله أغل 
الطائف ؛ انطلق مهمومّا على وجهه ‏ فما أفاق إلا ب « قرن الثعالب » . 

قال الغزالي : « ومن نال هذه الدرجة فقد یغفل عن الخلق » حتی لا 
ييصر من حضر عنده ‏ ولا تستبعد هذا » فانك مجد نظیر هذا في القلوب 
العظمة للوك الأرض » حتی إن حدم اللك قد لا حسون با يجري علیهم في 
مجالس الملوك ؛ لشدَّة استغراقهم بهم » بل قد يشتغل القلب بمهم حقير من 
مهمّات الدنيا » فيغوص الرجل في الفكر فيه ويمشي » فربما يجاوز الموضع الذي 
قصه + وینسی الشغل الذي نبض له . 

قبل سید الواحد ہن زید : هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل 
بحاله عن الخلق ؟ فقال : ما أغرف إلا رجلا سیدخل علیکم الساعة ! فما كان 
الأ هريما حتى دخل عتبة الغلام + فقال له عبد الواحد بن زيذ : من أين جفت 
يا عتبة ؟ فقال : من موضع كذا . وكان طريقه على السوق . فقال : من لقیت 
في الطريق ؟ فقال : ما رايت أحدًا . 

وحكي عن بعضهم أنه قال : مررث بجماعة یترامون وواحد جالس بعيدًا 
مہم » فتقدمت إليه , فاردث أن اکلمه فقال : دک ال تعال أشهّى . فلك : 
وحدك ؟! فقال: معي ربّي وملکاي. فقلث: مَنْ سبق من هولاء ؟ قال: من 
عقر الل له . قت : أن الطریق ؟ فأشار شر السماء + وقام ومشی + وقال : 


(۱) إحياء علوم الدین 4۲۲/۶ - 1۲۳ . 
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أكثرٌ خلقك شاغل عنك . 


فهذا کلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى » لا يتكلم الا منه ولا يسمع 
الا فيه » . 


قوم تخللهمُ زضو بسیدهم 
يقول قائلهم : 

وشغلت عن فهم الحديث شو 

وادیم نحو محدئي عقلى لیری 
ورن ر 


۱ ويقول قائلهم : 
اخلي فوادي له من کل شائبة 


يا حسن رژیتهم في حسن ما تاهو 


ما كان عنلّ فائه شغل 


أن قد عقلت وعندکم عقلي 


2ت و 


ممن سواك ماه بهواکا 
والرّوحٌ لا فك عن ذکراکا 


إن عشث أو مت أعضائي توحده 


و قال أبو عبد الله بن خفيف : خرجتٌ من مصر أريد « الرملة » للقاء 
أني علي الزوذباري » فقال لي عيسى بن يونس الصري - المعروف بالزاهد -: إن 
ف « صور » شابا و کهلا قد اجتمعا على حال المراقبة » فلو نظرت إليبما نظرة لعلك 
تستفيد منهما ؟ فدخلتٌ « صور » وأنا جائع عطشان » فدخلتٌ السجد » فإذا 
بشخسین قاعلین سل القبلة : , فسلمتٌ علیهما فما أجاباني » فسلمت ثائية و اة 
اس اراب وهل : بلاطا رشا ص رد الات رأث 

فنظر إلي وقال : يا ابن خفيف » الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل + فح 

من القليل للكثير . يا ابن حفیف ‏ ما أقل شغْلكَ حتى تتفرغ إلى لقائنا !! قال : 
فأخذ بكليتى » ؛ ثم طأطأ رأسه في المكان » فبقيتٌ عندهما حتى صلينا الظهر والعصر ‏ 
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فذهب جوعي وعطشي وعنائي > فلما كان و قت العصر قلت : عظني . فرفع 
رأسه إلى وقا| ل: يا ابن خفيف» نحن أصحاب المصائب» ليس لنا لسان العظًة. 
بايد حفیف» عليك بصحبة من یذ كرك بالل رؤج وتقع هييثه على قلبلك» 
یعظك بلسان فغله ولا یعظك بلسان قوله. والسلام. قم غناه. 

فهذه درجة المراقبین » الذين غلب على قلوبهم ال جلال والتعظیم » 
فلم يبق فیهم متسع لغير ذلك . 
الدرجة الثانية : مراقبة الرعین من أصحاب اليّمين : 

« وهم قومٌ غلب یقینْ اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم » وعلى قلوبهم » 
ولکن لم تذعشهم ملاحظة الجلال ۽ ٠‏ بل بقیث قلوبهم على حدٌ الاعتدال , 
متسعة للتلفت إل الأحوال والاعمال ‏ نها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن 
لمراقبة ؛ نعم » غلب عليهم الحياءُ من الله » فلا يُقدمون ولا يُحجمون إلا بعد 
یت ند ویرد عن کل رهب الم اليم عرف لا 
ل الدنهيا ميا علييم ».قلا هجوت انتظار القيامة )” '. 


لز لاس 


ابن عُْمَر سيد من سادات المراقبين لله 

قال عروة بن رد : سا ال مد لون س هرن 
الطواف » فسکت ت وم يجبني بکلمة » فقلت : لو رضي لاجابني + وال له لا 
الح فا كا با فقر له أن صر إلى المدينة قبلي » ثم قیمث فدخلث 
مسجد الرسول کے : سامت عليه و اديت إليه مرن حقه ماح أهله ء فاته 
ورخب بي » وقال : متى قدمت ؟ فقلتٌ : هذا حينُ قدومي . فقال : أكنتٌ 
ذكرت ل متوكة بدت عبد الله کی ف الطواف نتخایل الله عز وجل چن عتا + 
و کنت قادرًا أن تلقاني فى غير ذلك الوطن ۴ فقلث : كان أمرًا در . قال : 


(۱) إحياء علوم الدين 4۲۳/6 - 454 . 
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فما رأيك اليوم ؟ قلت و ارس ما هرگ علد فا .. فدعا ابنیه سالا وعبك اللد 


(۱) 


فزوجني ) 
قال الغزالي في الفرق بين الدرجتين الأولى والثانية : 

) ورك العلا وی با ۳ ان عط خم يسوي 
سین جاوساك وا تراعى أحوالك » لا عن إجلال وتعظم بل عن عیام وا 
خاو راا ع اعات وأ لسارت »عيبا ہی نف سا » وقد 


ترك كل A‏ یر کر أي 


في مراقبة الله تعالى 6 . 


مراقبة الورعین : مراقبة ة قبل العمل . ومراقبة في العمل : 

قال الغزالي عن الدرجة الثانية من درجات المراقبة : « ومن كان في هذه 
جميع اختياراته » وله فيها نظران : نظر قبل العمل » ونظر في العمل : 

أمّا قبل العَمّل : 

فلینظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره : أهو لله خاصة أم هو في 
هوق النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت » حتى ينكشف له ذلك 
بنور الحق » فإن كان لله تعالى أمضاه وان کات لیر ال اعا مره الأو انك 
عنه » ثم لام نفسّه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه » وعرفها سوء فعلها وسعيها 


(۱) حلية الأولياء ۳۰۸/۱ 
(۲) إحياء علوم الدين 5715/5 . 





في فضيحتها » وأنها عدوّة نفسیها إن لم يتداركها الله بعصمته » وهذا التوقف 
فى. بداية الأمور إلى جد البيان واج محتوم » لا محیص لأحل غنه . 

قال الحسن : كان آحدهم إذا آراد أن یتصدّق بصدقة » نظر وتثبّت ؛ 
فان كان لله امضاه . 

وقال الحسن : رحم الله عبدًا وقف عند هه ؛ فان كان لله مضی ‏ 
وان كان لغیره تخر . 

وقال محمد بن على : إن المومن وقاف سات » بقف عند همه » لیس 
کحاطب ل . 

فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة » ولا تخلص من هذا الا العله 
المتینْ » والمعرفة الحقيقة بأسرار الأعمال وآغوار التفس ومکاید الشیطان :+ 
فمتى لم يعرف نفسّه وربه وعدوّه إبليس » ولم یعرف ما یوافق هواه » ولم 
مير بينه وبين ما يحبّه الله ويرضاه في نيه وهِمّته وفكرته وسكونه وحركته - 
فلا يسلم في هذه المراقبة . 

فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسّه عند همّه بالفعل وسغيه 
بالجارحة » فيتوقف عن الهم وعن السفي ۰ حتى ينكشف له بنور العلم أنه 
لله تعالى فیمضیه » أو لهوى النفس فيتّقيه » ويزجر القلب عن الفکر فيه والهمّ 

0 : 

به » فإن الخطوة الاولى في الباطل إذا ۸ تذفع » اورثت الرغبة » والرغبة 
رت الهم » واله يورث جز لقصّد » والقصد يورا الفغل » والفعل 
يورث البّوار والمقت . ومعرفة افات الاعمال قد اندرسث في هذه الاعصار . 

عند الشروع في العمل : 

النظر الثاني للمراقبة : عند الشروع في العمل ؛ وذلك بتفقّد كيفيّة العمل 
ليقضي حقٌ الله فيه » ویحسن النيّة في إتمامه » ويكمل صورته ویتعاطاه على 
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أكمل ما يمكنه » وهذا ملازم له في جميع أحواله ؛ فإنه لا يخلو في جميع 
أحواله عن حركة وسكون » فاذا راقب الله تعالى في جميع ذلك » قدّر على 
عبادة الله تعالى فيها بالنيّة وخسن الفعل ومراعاة الأدَب . فان كان قاعدًا مثلا 
فينبغي أن يستقبل القبلة » ولا يجلس متربّعًا ؛ إذ لا یجایس الملوك كذلك » 
وملك الملوك مطلع عليه ؛ قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : جلسث مرّة 
متريّعًا » فسمعت هاتفا يقول : هكذا تجالس الملوك ؟! فلم أجلسْ بعد ذلك 


م 


متر با . 

فإذن » لا یخلو العبد ؛ ما أن یکون فى طاعة » أو فى معصية ‏ أو 
في هباح . : 

فمراقبته في الطاعة : بالإخلاص » والكمال » ومراعاة الادب » وحراستها 
عن الافات . 


ون كان في معصيته : فمراقبته بالتوبة » والندم » والاقلاع » والحياء . 
2 
والاشتغال بالتفكر . 


وان كان في مباح : فمراقبته بمراعاة الأدب » ثم بشهود المُنعم في 
النعم » وبالشکر عليها 

ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بليّةِ لا بد له من الصبر عليها . 
ونعمة لا بد له من الشكر عليها » وكل ذلك من المراقبة . 

بل لا ينفك العبد في کل حال من فرضر لله تعالى عليه 4 فل يلزمه 
مباشرته » أو محظور يلزمه تر که » أو ناب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله 
تعالى ويسابق به عباد الله » أو مباح فيه صلاحٌ جسمه وقلبه » وفيه عون له 
على طاعته . ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها وام اغراف 
و ومن يتعدٌ حدوة الله فقذ ظلمَ نفسّه 4 الطلاق : ۱ فينبغى أن یتفقد 
العبدٌ نفسه في جميع أوقاته في هذه الاقسام الثلاثة فإذا کان فارغا من الفرائض وقد 
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على الفضائل » فينبغي أن یلتمس أفضل الأعمال لیشتغل بها » فإن من فاته 
مزيدُ رح وهو قادر على دركه فهو مغبون » والأرباح نال بمزايا الفضائل » 
فبذلك يأخذ الب من دنياه لآخرته ؛ كما قال تعالى : ¥ ولا تدسَ نصيبك 


مِنَ الدنيا 4. [ القصص : ۷۷ ]. کل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة » وهي 
الساعة الر اهنة یکوت این فد ا في اخر آنفاسه فلعله اخر آنفاسه وهو 


ری با کل سوق سد او داید رم ہی وه خر 
من عتل هو أفضل الأعمال ٠‏ وهر ار نکر ند لطعم الذي 
کار معلا اليد من الخجالب ما لو تفکر فيه وفطن له کان ذلك افضل من 
کثیر من أعمال الجوارح . 

فهذه الرابطة الثانية بمراقبة الاعمال على الدوام والاتصال »۲ . 
درجاث آخری للمراقبة عند شيخ الاسلام الهَرَوي وابن القیم : 

قال اطروي صاحب « النازل » : الراقبة : دوام ملاحظة القصود . 
وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مراقبة الح تعالی في اسر إليه على الم » بين تعظيم. 


مُذهل > ومداناة حاملة > وسرور باعث : 


عظة ال عز وجل بحيث له لت عن عم ره ؛ وعن اقا یه 
لا سی علا اللاي جد بتر لبه مع الله ؛ بل بستصحبه دائمًا و فإن 
الحضور مع الله یو جب انس وبا ۽ ات لم يقار هما تعظم » أورثاه حرو جا 


(۱) إحياء علوم الدين 4۲/4 - ۲۸ . 
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عن حدود العبودية وزعونةً » فكل حبّ لا یقارنه تعظیم المحبوب. : فهو سبب 
لبعد عنه » والسقوط من عینه . 

فقد تضمّن کلامه خمسة آمور : سیر إلى ال » واستدامة هذا السير : 
وحضور القلب معه » وتعظیمه ‏ والذهول بعظمته عن غیره . 

آما قوله : ( ومداناة حاملة ) : فیرید دنوا وقريا حاملا على هذه الأمور 
الخمسة » وهذا الدنو یحمله على التعظيم الذي يُذهله عن نفسه وعن غیره ؛ 
فإنه كلما ازداد قربا م من الحلٌ ازداد له تيا وذهولا عن سواه ».وبسكا عن 
الخلق . 

وأما ( السرور الباعث ) : فهو الفرحة والتعظيم » واللّذّة التي يجدها 
في تلك المداناة ؛ فان سرور القلب بالله وفرحه به » وقرة العيّن به ؛ لا يشبهه 
شيء من امم اناا ا : ولیس له نظی قاس به د وهو حال من أسيال سل 
الجنة » حتى قال بعض العارفين إنه تمر بي أوقات أقول فيها : إن كان أهل 
الجنة فى مثل هذا نهم في عيش طب ' 

ولا ریب أن هذا السروى تة على دوام السیر إلى الله عز وجل + وبذل 
الجهد في طلبه » وابتغاء مرضاته » ومّن لم يجد هذا السرور » ولا شيئا منه › 
ثم إيمانه وأعماله ؛ فإن للإيمان حلاوة » من لم يذقها فلير جع » وليقتبس 
نورًا يجد به حلاوة الايمان . وقد ذکر النبي ع ذؤق طعم الایمان وج 
حلاوته ؛ فذكر الذؤق والوجد » وعلقه بالإيمان » فقال : و ذاق طعْمٌ الإيمان 
من رضي بالله ربنًا » وبالإسلام دي وا لسك رم لا . وقال : ثلاث 
من كن فيه وج حلاوة الایمان : من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما › 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا له > ومن یکره أن یعود ة في الکفر - بعد 
إذ أنقذه الله منه - كما یکره أن یلقی في النار » . 


وسعت شيخ الاسلام ابن تيمية.- قدس الله روحه - يقول : إذا 
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ع تنب العمل اي تا انشا ؛ قانهت )رن الرب تعالى شکور ۾ 
قلبه » وقوّة انشراح وة عين قحث لم بجد خللك تمه امول 

والقصد : أن السرور باه وقربه » وقرة العين به » تبعث على الازدياد 
وا اميا 


ونقض رُعونة ل ی 
لتقم 7 وو ر 


و صيانة ال : بحفظ الخواطر والارادات رارکت الباطنة › التي فيا رفض 
معارضة آمره وخبره فیتجرّد الباطن مین كل شهوة وارادة تُعارض آمره » ومن كل 
إرادة تعارض إرادته ومن کل شببة تعارض خبره » ومن کل مج تزاحم مجته ‏ 
و اني اللي اللي ۶ ب ینجو الا من أل الله به » وهذا هو حقيقة تجريد 
الآبرا ر القربین العارفین و کل تجرید سوی هذا فناقص . وهذا تجرید آرباب العزائم . 

ثم بين الشیخ سیب العارضة » وبماذا يرفضها العبد ؛ + فقال : ( بالإعراض عن 
الاعتراض » ؛ فان العارضة تتو لد من الاعتراض »م و 1 الاعتراض » ثلاثة انوا ع 
سارية في الناس » والعصوم من عصمه الله منها : 

النوع الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالبّه الباطلة » التي يسم 
أربابها قواطع عقلية » وهي في الحقيقة خيالات جهلية » ومحالات ذهنية » اعترضوا 
با عل أصائه وصفاتة عن وجل وحکموا با علیت وتقنوا لاأجلها ما اه اش 
که له رسولة E‏ > و انرا ما شاه ۽ وواك1 با اعدا + وطاكوا ہا ارات ۽ 


(۱) مدارج الساكين 55/9 - 1۸ . 
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وحرّفوا بها الکلم عن مواضعه » ونسوا بها نصيبًا كثيرًا مما ذکروا به وتقطعوا 
لها أمرّهم بينهم زرا > کل حزب بما لديهم فرحون . 

والعاصم من هذا الاعتراض : التسليم المحض للوحي . فإذا سلم 
القلب له ؛ رأى صحة ما جاء به » وأنه الحق بصريح العقل والفطرة » فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة » وهذا أكمل الإيمان . ليس كمّن الحرب قائم بين 
سمعه وعقله وفطرته . 

النوع الثاني : الاعتراضٌ على شرعه وأمره . وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : المعترضون عليه بارائهم وأقيستهم » المتضمّنة تحليل ما حرم 
الله سبحانه وتعالى » وتحريم ما أباحه » وإسقاط ما أوجبه . وإيجاب ما.أسقطه ) 
وإبطال ما صحّحه » وتصحيح ما أبطله » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء م' اعتبره ) 
وتقييد ما أطلقه » وإطلاق ما قيّده . وهذه هی الا راء والاقيسة التي اتفق السلف 
قاطبة على ذمّها والتحذير منها » وضاحوا على أصحابها من أقطار الأرض » 
برا منهم » ونفروا عنهم . 

الثالي : الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات » والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمّنة شرع:دین ل ياأذن به الله 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله » والتعوض عن حقائق الإيمن بخذع, 
الشيطان » وحظوظ النفوس الجاهلة . 

والعجب أن أربابها يُنكرون على أهل الحظوظ » و کل ما هم فيه فحظ . 
ولكن خظهم متضمّن مخالفة مراد الله » والاعراض عن دينه » واعتقاد أنه قربة 
إلى الله . فاين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات ٠‏ المعترفين بذمّها » المستغفرين 
منها » المقرين بنقصهم وعیبهم » وأنها منافية للدين ؟!. 


و هو لا ء 5 حظوظم اخذو ها دیا 1 وقدّموها عل شرع الله ودينه » 





واغتالوا بها القلوب » واقتطعوها عن طريق الله » فتولّد من معقول أولئك » 
واراء الاخرين وأقيستهم الباطلة » وأذواق هؤلاء : خرابٌ العالم » وفساد 
الوجود » وهم قواعد الدين .تنام لاس کات لولا أن له يمن أيه لا 
يزال يقوم به مَن يحفظه » وین معالمه » ويحميه من كيّد من يكيد . 

الثالث : الاعتراض على ذلك بالسیاسات الجائرة » التي لارباب الو لایات 
التي قدّسوها على حکم الله ورسوله » وحکموا بها بين عباده » وعطلوا ها وبها شرعه 
وعدله وحلوده . 

فقال الاوّلون : إذا عار العقل والنقل : قدّمنا العقل . 

وقال الا حرون : إذا تعاض الأثر والقیاس : قدّمنا القیاس . 

وقال أصحاب الذوق والکشف والوجد : إذا تعارض الذوق والوجد 
والکشف وظاهر الشرع ؛ قدّمنا الذوق والوجد والکشف . 

وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشر ع » قذمنا السياسة . 
فجعلث کل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوئٌا یتحاکمون إليه ؛ فهؤلاء 
يقولون : لكم النقل » ولنا العقل . والاخرون يقولون : أنتم 0 آثار 
وأخبار » ونحن أصحاب أقيسة واراء وأفكار . وأولئك يقولون : أنتم أرباب 
الظاهر » ونحن أهل الحقائق. والا خرون یقولون: لکم الشرع » ولنا ند 
فيا ها من بليّة » عم فاعمَث » ورزية رم فاضمّت ‏ وفتة دعت القلوب 
فأجايها کل قلب مفتون » وأهوية عصّفت فصمَث منها الا ذان 4 واعضیت: ميا 
العيون ٠‏ عُطَلتْ ها - وال - معالم الأحكام > کا ثُفیت ها صفات ذي الجلال 
والاكرام > واستند کل قوم إلى ظلّم وظلمات ارائهم » > وحكموا على الله وبين 
عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم » وصار لأجلها الوحق رة لکل تحریف 
وتأویل » والدین وقفا على كل إفساد وتبدیل . 

اللو ع الثالث : الاعتراض على آفعاله وقضائه وقدّره . وهذا اعتراض 





الجُهال . وهو ما بين جلي وخفي » وهو أنواع لا تحصی ۰ وهو سارٍ في 
النفوس سريان الحمّى في بن المحموم » ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته 
وأحواله : رای ذلك في قلبه عيائا » فكل نفس معترضة على قر الله وقسمه 
وأفعاله »لا نفسمًا قد اطمأنت إليه » وعرفه ٠‏ حق المعرفة التي يمكن وصول 
البشر إليها » فتلك حظها التسلیم والانقياد » والرضا كل الرضاء . 

وأما « نقص رعونة التعرّض » : فيشير به إلى معنى آخر ‏ لا تتم المراقبة 
عنده الا بنقضه » وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة 
والحضور مع الله ؛ فإن ذلك تعرّض منه لحجاب ال له عن كمال الشهود ؛ 
لأن بقاء العبد مع مداركه رون وشائره » یلار وخواطره » عند 
الحضور والمشاهدة : هو تعرض للحجاب » فين فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر 
اسل إليك من هته الآقاك. . واه بسصل الق فى لكر ٠‏ فتذمّل 
به عن نفسك وعمّا منك » لتكون بذلك متهيئا مستعدًا للفناء عن وجودك » 
وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه . 

وهذا التهيّمٌ والاستعداد : لا يكون إا لا بنقض تلك الرعونة » والذكر يُوجب 
الغيبة عن الحسّ » فمن كان ذاكرًا لنظر الحق إليه من إقباله عليه » ثم أحسّ بشيء 
من حديث نفسه وخواطره وأفكاره : فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه , 
واحتجاب المذكور عنه ؛ لآن حضيرة الحقٌ تعالى لا يكون فيها غيره . 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بِمَلَكّة قويّة من الذكر » وجمع 
القلب فيه بكليّته على الله عز وجل ۳" . 


الدرجة الثاللة : مراقبة الأَرَلِ » بمطالعة عيْن السّبّق , استقبالًا لعَلّم التوحيد: 


قال ابن القم : « قوله : ( مراقبة الأزل ) : أي شهود معنی الأزل > 


(۱) مدارج السالکین 1۸/۲ - ۷۲ . 
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وهو القدم الذي لا أول له . 

9 بمطالعة عبن السبّق ) : أي بشهود سبق الحق تعالی لكل ما سواه ؛ 
إذ هو الأول الذي ليس قبله نثيء فمتی طالع العبد غين هذا السبق» شهد معنی 
« الازل » » وعرف حقيقته » فبدا له حيكذ عَلَّمُ التوحيد » فاستقبله كما 
يستقبل أعلام البلد » وأعلام الجيش » ورفع له فشمِّرٌ إليه . وهو شهود انفرادٍ 
الحق بازلیته وده » وأنه كان ولم يكن شيء غيره ألبتة » و کل ما سواه فكائن 
بعد عدّمه بتکوینه . فاذا عدمت الکائنات من شهوده » كما كانت معدومة 
في الأزل + فطالع عن السبق » وفتي بشهود من لم يزل عن شهود من لم 
يكن ؛ فقد استقبل عَلمّ التوحيد . ويشهد تنوع الأسماء والصفات ۰ وتعلقها 
بانواع الكائنات وارتباطها بجميع الحادثات ۰ وإعطاء کل اسم منها وصفةٍ 
حقها ؛ من الشهود والعبودية » والنظر إلى سيان آثارها في الخلق والامر » 
والعالم العلوي والسفلي » والظاهر والباطن » ودار الدنیا ودار الآخرة . 

فهذا الشهود المتعلق باسمائه وصفاته » وتقلّم علمه بالاشیاء ووقوعها 
في الابد مطابقة لعلمه الأزلي ؛ فهذا الشهود يُعطى إيمانًا ومعرفةً » وإثبانًا للعلم 
والقدرة » والفعل والقضاء والقدّر 


درجة عالية رفيعة خرف من ره ۱ 
INE‏ له وبه وفيه » ناف ) إلى عي جلع العبودية » فاب 


/ 
عن مراده من ره » مهما علا براد ربه منه . والّه سبحانه وتعالی اعلم ) . 
%+ اد و 


(۱) مدارج السالکین ۷٤/۲‏ . 
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أخي . لله دز من قال : 

کان 3 ریا مك برمی خواطري واخر یرعی مهجتي ولساني 

قلوب لعارفین شا غود ترك سا لا ية الاط ية 

ویب قزر نش بخیرٍ ريش إلى ملکوت رب العالینا 

فتسقيها شراب الصدق صِرْفًا ‏ وتشرب من كووس العارفينا 

أخي : 

« حال الكبراء من أهل المراقبة أنهم یراقبون الله تعالى » ویسالونه آن 
يراعيهم فيها؛ لانه - عز وجل - قد حص نجباءه وخاصته بالا كلهم في جميع 
أحواهم إلى أحد » وهو الذي يتولى آمرهم ؛ فقال عز وجل : ۶ وهو يتولى 
الصالحين 4 [ الأعراف : ١55‏ ع ) . 
( مراقبة مخلوق مخلوق » فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ ) : 

) قال أبو على الدقاق : كان لبعض الامراء وزير ,و کان بين يديه یوما » 
فالتفت إلى بعض الغلمان الذین کانوا وقوفا » لا لريبة , ولکن خ رکة أو صوت 
أحسٌ به منم » فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزیر في تلك الحالة » فخاف 
الوزير أن يتوهّم الأمير أنه نظر ایهم لريب » فجعل ينظر إليه كذلك ؛ فبعد ذلك 
اليوم كان هذا الوزیر يدعمل عل هذا الأمير أبدًا وهو ينظر إلى جانب » حتى 
توق الأمير أن ذلك خلقة وحخوّل فیه . 

فهذه مراقبة خلو ق لوق > فکیف مراقبة العبد لسيده ؟! » . انتهی . 

آخي : « ما تطالعه بقلبك هباءٌ في جثب ما تراقب في سرك » فراقب الله 





تعالى فى سرك وعلانيتك ) . 
الراقبة ثوصلك إلى القزب : 
والمراقبة تقتضي حال القزب » وحال القزب لعب شاد بقليه قرب اله 


ید 4 زب إل الله صال. باه ء وح همه يبن بدي قر رام ذكره في 
علانيته وسره . 


2 بت ۳۹ 


قال عامر بن عبد قيس : ما نظرث إلى شيء إلا رأيتُ الله تعالى أقرب 
إليه متي . 
قال الجنيد : اعلم أنه عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما 
یری من قرب قلوب عباده منه » فانظر ماذا يقرب من قلبك . 
فيل للجيد رحمه اي : قل : لا وله الا الله . فقال : ما نسیثه فأگره . 
حاضر في القلب یعمره لست آنساه فاذکره 
فهو مولاي ومعتمقدي ونصيبي منه أوفره 
قال محمد بن على الترمذي : « اجعل مراقبتك لمن لا تغیب عن نظره 
ليك » واجعل شكرك لن لا تنقطع نِعَمُه عنك » واجعل طاعتك لمن لا تستغني 
عنه » واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلکه وسلطانه » . 
وخم با ثبت من عصر الطیین قي زمن الفاروق رضي الله عنه : كان 
هناك رجل یوم قومًا » فإذا ة قضیت الصلاة ذ کر نفسه ببعض أبياتٍ من الشعر » 
أت الناس إلى عمر رضي الله عنه فقو له حكايته » فقال : قلها یا رجا ؛: 
فان كانت حسنة رها معك » والا زجرئك . فقال : 


وفوادي کلما اتةه فى مدى الهجرانٍ يبغي تُعبي 


,۱( كناب : نشاة التصوف الاسلامي للد کتور ابراهم بسيوني ص۲۹۸ - طيّع : دار 
العارف» نقلا عن الر سالة القشيرية ص ۱5۵۲ . 


اه رل 
اراه الد 8 1 
۱ 
ا هر الا لاهيا 
ما که ۱ 


فقال الفارهة 
۱ نك ۽ 


۰ ما ؟. . 


2 


2 





في تماديه ا 
١ ۱‏ بر حم ب 
رهبي 
9 ۷ 
رهبي 
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